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    تفسير سورة الممتحنة 
                                                         بسم الله الرحمن الرحيم 
         الآيـــات  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) (
التفسير : 
 ياأيها المؤمنون لا تجعلوا عدوي وعدوكم من الكافرين أولياء ، تخلصون لهم المحبة والودّ ، وقد كفروا بدين الإسلام الذي جاء به رسول الله ( من عند الله ، وأخرجوا رسول الله ( وأخرجوكم من مكة لأجل إيمانكم بالله ربكم واتباع رسوله ( ، إن كنتم خرجتم من مكة – مهاجرين-  جهاداً لإعلاء كلمتي وطلباً لرضاي فلا تولوا أعدائي ولا تحبوهم ، ولا توصلوا إليهم أخبار المسلمين وخططهم بالطرق السرية ، وأنا أعلم بما أخفيتم في ضمائركم وما أظهرتم فلا يخفى عليّ شيء منكم ، ومن يوادهم منكم أو يسرب إليهم أسرار النبي ( والمسلمين فقد أخطأ طريق الهدى وحاد عن الطريق المستقيم .
إن يظفر بكم هؤلاء الأعداء يكونوا لكم معادين مبغضين ويتناولوكم بأيديهم بالقتل والضرب ، وبِألسنتهم بالسب والشتم ، وأحبُّوا أن تكفروا بدينكم ورسولكم ( .
لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم يوم القيامة ، إذا واليتم الكفار من أجلهم ، يوم القيامة يحكم الله بينكم بالعدل فيُدخل المؤمنين الجنة وأما الكفار فلهم نار جهنم ، والله بما تعملون بصير ، فهو مطلع على أعمالكم وأقوالكم لا يخفى عليه شيء منكم .
 قد كانت لكم - أيها المؤمنون-  قدوة صالحة في إبراهيم ( ومن معه من المؤمنين حين قالوا لقومهم من الكفار : إنا متبرءون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام ، كفرنا بدينكم ولا نعترف لكم بمودة ، وظهر مُعلناً بيننا وبينكم العداوة ، نعاديكم ونبغضكم صراحةً حتى تؤمنوا بالله وحده وتعبدوه دون سواه ، فتأسّوا بإبراهيم وأتباعه في ذلك . لكن يُستثنى التأسي بإبراهيم في استغفاره لأبيه ، فإن ذلك كان عن وعدٍ وعده إياه ، وقبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدوٌ لله ، فهذا لا تقتدوا بإبراهيم فيه .
 ربنا عليك توكلنا في أمورنا كلها وإليك عدنا تائبين منيبين ، وإليك المرجع يوم القيامة ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ؛ بإظهارهم علينا وفتنتنا عن ديننا وارتدادنا عنه ، فيَروْن أنهم على حق ، واغفرلنا ذنوبنا بسترها عن غيرك ، واعف عنها فيما بيننا وبينك ، إنك أنت العزيز الذي لا يُضامُ من لاذ بجنابه ، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك وجزاءك ، لقد كان لكم - أيها المؤمنون - في إبراهيم ومن معه من المؤمنين قدوة حسنة في التأسي بهم في البراءة من المشركين وشركهم ، وإنما يفعل هذا من كان يرجو ثواب الله ومرضاة الله في الدنيا والآخرة ، ومن يعرض عن هذه الأُسوة فيوالي الكفار ، فإنّ الله هو الغني عنه  إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ( [الزمر:7] المحمود في جميع أقواله وأفعاله ، الذي يحمده خلقه في السراء والضراء ، فلا إله إلا هو ولا رب سواه .
بعض الدروس من الآيات :
1- تحريم موالاة الكافرين أعداء الله وأعداء المؤمنين ، ومن والى الكفار فهو ضال عن طريق الهداية كافر بالله وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ([المائدة : 51].  وتجب عداوة الكفار ، وأن تكون العداوة مُعلنة ظاهرة إلا أن تتقوا منهم تقاة ، ويجب أن تكون البراءة منهم ومن كفرهم  مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ (  .
          أيها المسلمون ، لندرس قلوبنا فيما يتعلق بالكفار كلهم ، يهوداً أو نصارى أو وثنيين أو غير ذلك .
2-  أخي المسلم : 
· إن القرابة لا تنفع عند الله ، ومن وافق قرابته وأهله وولده وزوجته على الكفر فقد خاب وخسر ، حتى لو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء (خالف النبي ووافق قرابته على الكفر) ، وفي حديث أنس ( : ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ ) رواه مسلم  ، ومن وافق قرابته على الذنوب دون الكفر ، فله نصيبه من ذلك الذنب (من وافق زوجته على التبرج والسفور أو السفر بلا محرم ونحوه ، أو وافق الأبُ ولدَه على إدخال القنوات الفضائية الهدامة في المنزل ، أو وافقت الأم أولادَها الذكور على الاختلاط بالخادمة ، أو وافق الأبُ على ذهاب بنته أو زوجته مع سائقه الأجنبي وهكذا فهؤلاء آثمون ، وكذالك لو وافق المديرُ موظفيه على التأخر عن العمل ومماطلة المراجعين وتأخير الانجاز للأعمال ، أو وافق موظفيه على أخذ الهدايا من المراجعين وغير ذلك من المحرمات) .
  أنتبه أخي المسلم لذلك  ! وفقك الله .
· أيها المسلم : إن هناك بعضاً من الناس يقدم أخاه أو ولده أو قريبه أو شخصاً من قبيلته ، أو شخصاً من قريته أو من مدينته أو من منطقته أو من جنسيته على غيره في عمل أو وظيفة أو منحة يستحقها الكل ، وتخضع لمعايير معينة وضوابط مرتبة  ولكن يلغي تلك المعايير والضوابط أو يتحايل عليها ليقدم هذا الشخص الذي يريده لتلك الاعتبارات (القرابة ، الوطنية ، ...) وإنا نقول لكل من يفعل ذلك : اجعل هذه الآية نصب عينيك  لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ( إن الله سوف يحكم بين العباد ومن ظلمهم ، والله بصير بما يعمل العبد من تحايل وغيره . فاتق ألله أيها المسلم ! ولا تقدم أحداً على أحد بلا حق ، وسوف نُسأل عن ذلك ، فإذا قدّمنا شخصاً بدون حق فماذا سنُجيب يوم القيامة ؟
3-  الاقتداء والتأسي بالصالحين في الأعمال الصالحة كالعلماء ، ومثل الجليس الصالح الذي يفيدك ، وقد مثّله الرسولُ ( في حديث أبي موسى ( فقال : ( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه البخاري .
4- التأسي بإبراهيم ( والذين معه ، في البراءة من المشركين وشركهم براءةً صريحة معلنة وإعلان العداوة ظاهرةً والبغضاء صراحةً حتى يؤمنوا بالله وحده ، لكن أنا وأنت يا أخي هل تبرأنا من الكفار ؟  أمّا من كان عمل ذنباً غير الكفر ، فإنه يجب مناصحته والبراءة إلى الله من عمله (المعصية) ؛ لأن المسلم العاصي له الولاية بقدر ما عنده من الإيمان ، ويُتبرأ منه بقدر ما عنده من المعاصي ، وهكذا يجب أن نكون في حياتنا مع العصاة لله ، وإن الرسول ( لما حصل من بعض الصحابة أمر وهو خالد بن الوليد قال ( : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ) رواه البخاري .
5-   أخي المسلم : استغفر لأبيك وأمك المسلمين ، فهذا من برِّهما ،وقد قال نوح ( :  رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ...الآية([نوح: 28] ، وقال تعالى :  وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( [الإسراء: 24] والرسول ( استأذن من ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له وأن يزور قبرها فأذن له (صحيح) ، ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات.
    الآيـــات  
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)(
     التفسير:
عسى الله أن يجعل بينكم ـ أيها المؤمنون ـ وبين الذين عاديتم منهم- لكفرهم- محبة بعد البغض ومودة بعد النفرة ، بأن يدخلوا في الإسلام فيصبح أنتم وهم أخوة متحابين ، والله قدير على ما يشاء بهداهم إلى الإسلام والتأليف بين القلوب بعد العداوة ، والله غفور للكفار كفرهم إذا أسلموا وأنابوا إلى الله ، وهو الرحيم بكل من تاب اليه من أي ذنب كان . لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفار الذين لم يقاتلوكم على دين الإسلام ولم يطردوكم من أوطانكم ولم يساعدوا أو يعاونوا على إخراجكم من دياركم أن تكرموهم وتعدلوا معهم ، إن الله يحب أهل العدل في حكمهم ومعاملتهم ، إنما ينهاكم الله عن موالاة الذين قاتلوكم على الإسلام وطردوكم من دياركم وعاونوا على طردكم وحربكم أن تكرموهم وتحسنوا إليهم ، بل يجب عليكم معاداتهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم .
يا أيها المؤمنون : إذا جائكم النساء المؤمنات مهاجرات من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن ، فإن علمتم صدق إيمانهن فلا ترجعوهن إلى أزواجهن الكفار لأنهن لا يحللن لهم ولا أزواجهم الكفار يحلون لهن ، وأعطوا أزواجهن مثل ما سلموا لنسائهم من المهور ، ولا حرج عليكم أن تتزوجوهن إذا أعطيتموهن مهوراً ، ولا تستمروا على نكاح زوجاتكم الكافرات ، واطلبوا من الكفار أن يسلموكم ما أنفقتم من المهور على زوجاتكم اللاتي ذهبن إلى بلاد الكفار ، وللكفار أن يطلبوا مهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين مسلمات ، هذا حكم الله فطبقوه ، والله عليم بعباده لا يخفى عليه منهم شيء ، حكيم في قدره وشرعه وجزائه . وإن ذهبت بعض من زوجاتكم - أيها المؤمنون - إلى الكفار ، وطلبتم من الكفار المهور فلم يعطوكم ، ثم غزوتم فأصبتم غنيمةً فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما دفعوا لهن من المهور ، واتقوا الله في ما أمركم به ونهاكم عنه ، وخافوا عقابه وراقبوه ؛ لأنكم آمنتم بالله ورسوله وكتابه فمن آمن امتثل .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم إن الله جل وعلا  هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين بفضله ورحمته ، فهو قدير على كل شيء ، وقلوب العباد هي كما قال ( : (بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ) رواه مسلم من حديث ابن عمر ( .
   ولذا :
· ادع الله  أن يثبت قلبك على دينه ، وقد كان أكثر دعاءه ( : ( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ... الحديث ) رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها (صحيح ) ،  وفي الحديث : (كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ( لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ ) رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر( ( صحيح) .
· اجعل حبك للمسلم في محله الصحيح ، واجعل بغضك في محله الصحيح ؛ ليكون ذلك كله متناسباً مع قدر إيمانه وطاعته لله أو معصيته (الولاء والبراء يجتمع في حق العاصي ، فيحب بقدر ما عنده من طاعة لله ويبغض بقدر ما عنده من معصية لله) ولكن لا تبالغ في حبك أو بغضك زائداً عن الحد المشروع وقد قال ( في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أُراه رفعه قال: ( أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا ) رواه الترمذي (صحيح) .
2- من كان من الكفار ليس محارباً ولا معاوناً للكفار على الحرب وإخراج المؤمنين من ديارهم ، فهذا الكافر يُحسن إليه ؛ لقوله تعالى :  وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( وقوله تعالى :  لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ...الآية ( وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت : ( قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ) رواه الشيخان . 
فالإحسان إلى هذا النوع من الكفار مشروع . لنحسن إلى هؤلاء الكفار من هذا النوع حتى يرغبوا في الإسلام ، ولْندعهم إلى الله  فلعل الله أن يهدي بي وبك رجلاً ليكون خيراً لنا من حُمْر النعم .
3- إذا أسلمت الزوجة دون الزوج ، وبقيت الزوجة حتى أسلم زوجها في مدة طويلة أو قصيرة ، فإنها ترد على زوجها بالنكاح الأول على المختار من أقوال العلماء ؛ لقول ابن عباس ( رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) . 
4- أخي المسلم : 
· إذا كانت زوجة أحدنا لا تصلي ، أو كانت تتعامل بالسحر والكهانة أوكانت توالي الكفار وتميل إليهم ، أو غير ذلك من المعاصي التي يكفر بها العبد ولم تنته ولم تتب إلى الله من ذلك ، فيجب فراقها   وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ( .
· إذا كانت الزوجة فاسقة ،كما لو كانت تسب الناس وتلعنهم ، أو تسرق المال أو مشهورة بالكذب والغيبة والنميمة ، أوعندها كبائر الذنوب مما ليس في العرض فإنه ينبغي على الرجل أن ينصحها ويوجهها التوجيه السليم حتى تعود إلى الله وتتوب من ذلك ، فإن امتنعت عن التوبة وترك ذلك ، فالأولى بالرجل أن يفارقها ولا يستبقيها .
· وأما إذا صدر من المرآة شيء مما نهى الله عنه ،كغيبةٍ مرة واحدة ونحوها ، فإنه ينبغي عليه أن يوجهها فوراً ويُنكر عليها ، ولمّا قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله ( : ( حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ) رواه أبو داود والترمذي (صحيح) .
· أما إذا كانت المرأة فاسقة في عرضها ، كما لو كانت تكلِّم الرجال بخضوع وريبة أو تخرج إلى أماكن الفُحش ، أو وجد لها علاقات مشبوهة بالرجال ، فهنا غِيرة في الرِّيبة وهي مشروعة ، ومثل هذه المرأة يُنكر عليها فوراً ويفارقها الزوج . والله أعلم.
         الآيـــات  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) (
التفسير:
يا أيها النبي ، إذا أتاك النساء المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً في عبادته وتوحيده ، ولا يسرقن ولا يرتكبن الزنا ، ولا يقتلن أولادهن ، ولا ينسبن إلى الأزواج أولاداً من الزنا ، ولا يعصينك فيما أمرتهن به مما وجب عليهن ونهيتهن عنه من منكر ، فاقبل بيعتهن واسأل الله أن يغفر لهن ما قد سلف من ذنوبهن ، إن الله واسع المغفرة والرحمة لمن استغفره وتاب إليه . 
يا أيها المؤمنون : لا توالوا قوماً غضب الله عليهم بمحبتهم وموادتهم ومناصرتهم قد يئسوا من ثواب الله ورحمته ومغفرته يوم القيامة ،كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير ورحمة ، أو كما يئس الكفار الأحياء من الأموات .
بعض الدروس من الآيات :
1- مشروعية أخذ البيعة للإمام ، وعلى المسلم السمع والطاعة لإمامه ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أَمَر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ، وليحذر المسلم أن يبيت وليس في عنقه بيعة لإمامه ، فقد قال ( في حديث أبي ذر ( ( مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح ) .
2- هذه الآية  إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ... الآية ( قد أخبرت عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .....غَفُورٌ رَحِيمٌ ( قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ ) رواه البخاري ، فيحرم على المرأة أن تمس يد رجل لا يحل لها وليس محرماً، أو تمس شيئاً من بدنه ، وكذلك الرجل يحرم عليه مس بدن المرأة التي لا تحل له وليس محرماً لها  .
3- رسالة إلى المرأة المسلمة :
· أيتها المرأة : احذري من الشرك بالله (الشرك الأكبر والشرك الأصغر) فالشرك أكبر الكبائر .
· احذري من السرقة من أي مال ، وكوني ذات أمانة ؛ لأن بعض النساء ضعيفات النفوس ؛ فهن لا يحفظن الأمانات المالية وقد ذكر ابن عمر ( : ( أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا ) رواه أبو داود وغيره (صحيح) . والصحيح أن هذه المرأة سرقت فقطعت يدها .
 استحي أيتها المرأة من الوقوع في السرقة لأي شيء من حلي أو غيره واستحي من جحد العارية. 
· احذري من الزنا كل الحذر !! إن الزنا إهدار كرامتك وعفتك وحيائك فما الذي بقى معك إن وقعت في الزنا من الكرامة والحياء ؟ بل أقول احذري من كل أنواع الزنا التي في قوله ( : (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ) رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ( . 
    انتبهي من الوقوع في هذه الجريمة ، واحذري من الطرق المؤدية  إليها ، مكالمة تلفونية أو غيرها.
واحذري من هذه الكبــيرة .. الزنا
واحذري من هذه الفضيـحة ..  الزنا
واحذري من هذه الفاحشـة ..  الزنا
واحذري من هذه القــذارة .. الزنا
· احذري من قتل الأولاد ، ومن ذلك (الإجهاض) ، فلا يجوز الإجهاض إلا للنطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح ولسبب مباح . والله أعلم . أما الإجهاض للنطفة بعد أربعين يوماً فلابد فيه من كتابة الحالة وأخذ الفتوى فيها في حينه من العلماء المحققين .
· احذري لا تُلحقي بالزوج ولداً ليس منه وتنسبيه إلى الزوج ، (وهذا يحصل عند بعض النساء التي تتزوج وهي حامل بالزنا فإذا ولدت نسبت ولدها إلى الزوج ) اتقي الله أيتها المرأة ! .
· احذري معصية الرسول ( فيما أمر ونهى ، ومن ذلك ترك النياحة على الميت ، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : ( أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ ) رواه البخاري.
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